
هــــــــل يــــــــؤثر التغيــــــــير المنــــــــاخي علــــــــى
الديمقراطية؟

, أبريل  | كتبه غراسيلا شيشلنسكاي

ترجمة حفصة جودة

يسهل التهكم من مرشح الولايات المتحدة الجمهوري الأوفر حظًا، دونالد ترامب، فهو يوفر إمدادات
لانهائيــة لمــواد الســخرية والنقــد، لكــن هنــاك مشكلــة حقيقيــة هنــا، فالنــاخبون غــاضبون علــى جــانبي

المحيط الأطلسي، والأمر يتعلق بالديموقراطية.

يواجه الاتحاد الأوروبي ضربتين شديدتين؛ ففي يونيو سيقرر الناخبون في المملكة المتحدة إذا ما كانت
بريطانيا ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي أم لا، بينما تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعًا كبيرًا

بعد دعم الناخبين للجناح اليميني بسبب سياستها مع اللاجئين المثيرة للجدل.

إنها الهجرات الجماعية التي تغذي مخاوف وغضب الناخبين على جانبي المحيط الأطلسي، فالدعم
يــد عــودة المكســيكيين الــذي يتلقــاه ترامــب ســببه الاســتياء مــن المهــاجرين، حيــث يقــول ترامــب بأنــه ير

للمكسيك، وعدم السماح للمسلمين بالتواجد في الولايات المتحدة.

معاناة الفقراء

يــد التغــير المنــاخي مــن حــدة الصراعــات ويخلــق الهجــرات الجماعيــة، فعــشرات الملايين مــن الســكان يز
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ينزحــون بســبب التغــير المنــاخي وفقًــا لتقــديرات الأمــم المتحــدة، والجفــاف الشديــد وموجــات الحــر في
يا والشرق الأوسط برمته قد سبقت الحرب، وتركت الناس بلا عمل أو غذاء أو أمل، فحاولوا سور
الهجــرة للنجــاة بحيــاتهم، هــذه الموجــة غــير المســبوقة مــن اللاجئين للاتحــاد الأوروبي تــؤدي إلى انهيــار

حكومة ميركل الناجحة، فألمانيا كانت ومازالت العمود الفقري لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

موجـات الهجـرة الجماعيـة بسـبب التغـير المنـاخي، تغـذي التعصـب العـرقي والخـوف وكراهيـة الأجـانب
السياســية، والــتي تســتند إليهــا جاذبيــة ترامــب، قــد تــؤدي موجــات الهجــرة الجماعيــة تلــك إلى انهيــار
جغــرافي ســياسي (جيوبــوليتيكي) للديموقراطيــة الغربيــة، وهــذه الموجــة مــن الهجــرات جديــدة لكنهــا

مرتبطة بتغير المناخ، وهؤلاء المهاجرون قد جاءوا للاستقرار هنا.

تغير المناخ كان نتيجة لمؤسسات “بريتون وودز” (بريتون وودز هو الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي
المنعقـد عـام  ونتـج عنـه تأسـيس صـندوق النقـد الـدولي مـن أجـل اسـتقرار النظـام المـالي العـالمي
وتشجيع إنماء التجارة) وسياستها المتعمدة لعولمة الاقتصاد العالمي القائم على الصادرات الشاملة
للموارد الطبيعية من الدول الفقيرة، وهذا يعني البترول والفحم والغاز والمعادن والمنتجات واللحوم.

فمنــذ إنشــائهم عــام ، كــان البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة،
يعتمدون على فرط استغلال الموارد الطبيعية التي يحصلون عليها بوفرة، وربما بالإكراه، من الدول

الفقيرة.

يادة فجوة الثراء عدة أضعاف بين الدول الفقيرة والغنية ساهم انخفاض أسعار الموارد الطبيعية في ز
كثر الفترات الصناعية نجاحًا التي يشهدها العالم، لقد منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت هذه هي أ

كانت قائمة على الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، والنتيجة المباشرة كانت تغير المناخ.

كبر أماكن يعاني فقراء العالم من أسوأ العواقب، فهناك إفراط في التعدين في بوليفيا وهي واحدة من أ
احتيـاطي الغـاز الطـبيعي في أمريكـا الجنوبيـة، وهنـاك جفـاف للمـوارد المائيـة في “أورو – موراتـو” وهـي

مجموعة عرقية وواحدة من أقدم الثقافات في جبال الإنديز.

كـبر المسـطحات لقـد عـاشوا دائمًـا كصـيادين علـى شـواطئ بحـيرة “بوبـو” المالحـة، وهـي واحـدة مـن أ
يــة الأنكــا والغــزو الإســباني، لكنهــا الآن في طريقهــا المائيــة في بوليفيــا، لقــد دامــت طــوال فــترة إمبراطور

للانقراض نتيجة عولمة المصادر الطبيعية التي أنشأتها مؤسسة “بريتون وودز” الناجحة.

كله، فالماء قد نضب، وذهبت معه الأسماك والطيور، ولهذا فنحن نواجه “الآن، لا يوجد طعام لنأ
مشكلة الانقراض” يقول فيليكس كوندوري، عمدة قرية أورو موراتو.

أعلن الرئيس البوليفي مؤخرًا أنه سيقوم بفتح  محمية طبيعية لاستغلال المواد الكربوهيدراتية،
“مهما يقولون، فالاقتصاد السياسي للحكومة يعتمد على الأنشطة الاستخراجية، لذا فمن المحتم

أن يحدث ذلك”.

منـذ مـا يقـرب مـن عقـد مـن الزمـان، حـذرت الأمـم المتحـدة مـن أن “الشعـوب الأصـلية هـي أول مـن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2


سيواجه العواقب المباشرة للتغيرات المناخية، لاعتمادهم على البيئة ومصادرها وعلاقتهم الوطيدة
بها”، هذا ما يحدث الآن في بوليفيا، وهي دولة سكان أصليين كبيرة، وما يحصل هناك هو صورة

مصغرة للاتجاه العالمي.

ير الأمم المتحدة، والقصة نفسها لقد أصبح الماء الآن أحد أندر الموارد على الصعيد العالمي، وفقًا لتقر
تتكرر في جميع أنحاء العالم النامي.

ما العمل؟

نحن بحاجة لاستبدال نظام “بريتون وودز”، لقد كان أول مؤسسة مالية عالمية شهدها العالم، وقد
أدى مهمته لكنه الآن يقوم بدفع العالم نحو كارثة بيئية.

نحن بحاجة لمؤسسات مالية عالمية جديدة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فنحن بحاجة للحد من
ــبيولوجي، هــذه هــي الاحتياجــات اســتغلال الغلاف الجــوي للكــوكب، مســطحاته المائيــة، والتنــوع ال
الأساسية لبقاء الإنسان: نحن بحاجة لمياه نظيفة وهواء نقي وغذاء، وبدونهم لن تكون هناك حياة،

كل هذه الأمور ممكنة ويجب أن نفعلها.

القيــود المفروضــة علــى اســتخدام المــوارد يجــب أن تكــون مرنــة بمــرور الــوقت مــع إنشــاء أســواق عالميــة
منصفة وفعالة للمشاع العالمي.

فرض القيود على استخدام الماء والهواء والتنوع البيولوجي هو ما تحتاجه البشرية من أجل البقاء،
كسيد الكربون وغازات الدفيئة، التي تم الاتفاق يتوازى ذلك مع القيود المفروضة على انبعاثات ثاني أ
عليها في اتفاقية “كيوتو عام ، وسوق الكربون الناجم عنها، والتي تم حظرها ضمن القانون

. الدولي في عام

كــثر مــن  مليــار دولار تــداول ســوق الكربــون حــوالي  مليــار دولار عــام  وقــام بضــخ أ
للــدول الفقــيرة مــن أجــل إنتــاج الطاقــة النظيفــة، وقــامت الــدول المشاركــة في اتفاقيــة كيوتــو بتقليــل

انبعاثاتها بشكل كبير.

يجب أن يتم تحسين اتفاقية باريس الأخيرة، والتي تضع  حدودًا للانبعاثات أو حتى تنظمها، فإنشاء
نظـام جديـد يحـترم مصـادر الحيـاة الحيويـة في الكـوكب مـن شأنـه أن يغـير النظـام الرأسـمالي العـالمي،
ويقــدّر المشاعــات العالميــة والهــواء النقــي والميــاه النظيفــة والتنــوع الــبيولوجي، هــذه الأشيــاء ليــس لهــا

قيمة اقتصادية اليوم، لكنها يجب أن تكون كذلك.

نحن بحاجة للفصل بين التقدم الاقتصادي والوقود الأحفوري إذا أردنا البقاء على قيد الحياة كأحد
أنواع الكائنات الحية، وتشير وكالة الطاقة الدولية بأنها بدأت في ذلك بالفعل، فالحضور التفصيلي
المصاحب للسياسات الاقتصادية يجب أن يصحح النمو الاقتصادي ليتناغم مع الموارد العالمية ومع

بقاء الجنس البشري.
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